
م  ٢٠٢٠ديسمبر  ٤خطبة الجمعة القادمة 
 بعنوان )مفهوم العرض والشرف(

 -:الخطبة عناصر

  . المقصود العرض -١

ي الأعراض-٢
 . من أخبث الأمراض الخوض ف 

ي أعراض الناس والعقاب الشديد لمن يفعل ذلك -٣
  .التحذير من الخوض ف 

  . رسالة إلى العابثي   بالأعراض -٤

ي ا  -٥
  .لأعراضالدوافع للخوض ف 

              *** 

 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه  أما بعـد

ي الله
ي ف 
 -: أحبت 

َّ القلوب،  ي الهشيم؛ غيَ 
ار ف 

َّ
ي الناس سَيان الن

ى ف  حديثنا اليوم عن مرض عضال، ووَرَم خبيث سَََ

الديار،   بَ  وخرَّ العقول،   
َ
زورًا  وأفسد الكريمة   

َ
معة السُّ  

َ
وهتك المصون،  العرض  على  ض  

َ
وق

ة ساطعة ا، بلا بيّنة قاطعة، ولا حُجَّ
ً
هتان   ..وبــُ

ة من الأوبئة والجراثيم، فكم تجت ّ على أبرياء! وأشعل   هذا المرض الأفاك الأثيم أخطرُ على الأمَّ

ي جرائم! ودمّ 
سَ وبيوتنار الفتنة بي   الأصفياء! وكم طال من عظماء! وتسبّب ف 

ُ
  ..ر من أ

رى أي مرض هذا؟؟ *
ُ
  ت

ي حرم الله انتهاكها، ورتب على الوقوع  
ي الأعراض، والوقوع فيها، تلكم الأعراض الت 

إنه الخوض ف 

  .فيها العقاب الأليم



ي جاء الدين بالمحافظة عليها. فلأجلها  **
ورات الخمس الت  ي الله أحد الض 

ي ف 
فالعرض أحبت 

ي القذف، ولأ 
ع الحد ف 

ُ
هر المجتمع  سَُ

ُ
عت الملاعنة، كلُّ ذلك من أجل المحافظة على ط

ُ
جلها سَُ

 .الإسلامي ونقاءه

)إن أعراض المسلمي   حفرة من حفر النار، فإيّاك أن    -يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: 

ها(   تقف على شفيَ 

 ولم تعلم؛  ف 
ُ
 ولم تسمع، وعلمت

ُ
 ولم ترَ، وسمعت

ُ
  وقال قتادة: )لا تقل رأيت

َ
ك
ُ
إن الله سائل

ه(
ّ
ل
ُ
  عن ذلك ك

  فما هو مفهوم العرض؟

 -:العرض  له معنيان **

ي سَُفه وسَُف أهله من زوجة وبنت وأم وبنت أخت    -معت  خاص:  *
وهو ما ينال الإنسان ف 

هو أوسع من ذلك وأعم وهو كل ما يمس الإنسان    -وعمة وخالة وسائر المحارم.. *ومعت  عام : 

ي إنسانيت
ي كرامته ، ف 

ي سائر تضفاتهف 
ي مروءته ف 

  .ه ، ف 

مع  ** يتسق  بما  إسلامهم  وبعد  ي جاهليتهم 
ف  العرب  عنها  تحدث  إنسانية  والعرض مسألة 

 : فطرتهم السليمة فهذا السموءل بن عادياء يقول 

 
ُ
ه
ُ
ؤمِ عِرض

ُ
س مِنَ الل

َ
م يُدن

َ
 * إِذا المَرءُ ل

ـــــديهِ جَمــــيلُ 
َ
لُّ رِداءٍ يَرت ُـ ـــــــــكــــ

َ
  ..ف

نا
ُ
ليـــــــلٌ عَـــــــــــــــديد

َ
ا ق
ّ
ن
َ
ــــــرُنا أ عَيِّ

ُ
 ***ت

ليلُ 
َ
 الكِرامَ ق

َّ
هـــــــا إِن

َ
 ل
ُ
ــــــــــــــلت

ُ
ق
َ
  ..ف

ليــــــــــــلٌ وَجارُنا
َ
ا ق
ّ
ن
َ
نا أ َّ

 ***وَمــــــــــــاصر َ

ليلُ 
َ
ينَ ذ

َ
كيََ

َ
  ..عَـــــــــــزيزٌ وَجــــــــــــارُ الأ

 :ائلهموقال ق  # 

 ..تهون علينا أن تصاب جسومنا * وتسلم أعراض لنا وعقول



 -: أيها الأحبة

ي الإسلام كحرمة الدماء والأموال
 ف 
ٌ
  ..إن حُرمة الأعراض عظيمة

ي مكة  
ي شهر ذي الحجة ف 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنها كحرمة يوم النحر ف 

عليه وسلم قال صلى الله  عليكم  -  المكرمة حيث  وأعراضكم  حرام  وأموالكم  دماءكم   
ّ
)فإن  :

ي بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم، قال: 
ي شهركم هذا، ف 

اللهم اشهد،   كحرمة يومكم هذا، ف 

  .فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له(

ي صلى الله عليه وسلم حرمة العرض والوقوع فيه حيث قال : )كل المسلم على  ولقد أعلن النت 

  المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه(

، أدناها مثلُ إتيان 
ً
ي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )الربا اثنان وسبعون بابا  عن النت 

َّ
وقد صح

ي حديثٍ آخر يقول عليه الصلاة  
ي عِرْض أخيه(، وف 

 الرجل ف 
ُ
ه، وإن أرب  الربا استطالة

الرجلِ أمَّ

 مُ الأعراض( والسلام: )أرب  الربا شت

الله   عند  وهو  هينا  )وتحسبونه  قال:  حي    الذنب  هذا  عظم  العزة   رب  قرر  لقد  و 

 [١٥عظيم(]النور: 

ي   
اء على أحدٍ من المسلمي   وإيذائه والخوض ف 

ي والكذب والافيَ 
لذا فمن أعظم الظلم التجت ِّ

مُ 
ْ
مِنِي  َ وَال

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ون

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
وا  عرضه ، قال ربنا جل وعلا : ) وَال

ُ
مَل
َ
دِ احْت

َ
ق
َ
سَبُوا ف

َ
ت
ْ
ِ مَا اك

ْ
يَ 
َ
اتِ بِغ

َ
مِن
ْ
ؤ

ا(
ً
مًا مُبِين

ْ
ا وَإِث

ً
ان
َ
 .بُهْت

ي المؤمني   فقال: )إن الذين يحبون أن   **
وتوعد الله جل وعلا الذين يحبون شيوع الفاحشة ف 

ي الدنيا والآخرة(. ]النور: 
ي الذين آمنوا لهم عذاب أليم ف 

 [ ١٩تشيع الفاحشة ف 

ي أعراضهم  و) اللعن ( هو الطرد  بل إننا نرى أ
ن الله لعن الذين يرمون المحصنات ويخوضون ف 

 : وعلا  فقال جل  العظيم  بالعذاب  وتوعدهم  ـ  رحمة الله  المحصنات -من  يرمون  الذين  )إن 

ألسنتهم  عليهم  تشهد  يوم  عظيم.  عذاب  ولهم  والآخرة  الدنيا  ي 
ف  لعنوا  المؤمنات  الغافلات 

يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق   وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 

(]النور:   [ ٢٥_ ٢٣المبي  



العظيم، ولا يكون الطرد من رحمة الله إلا لأمر جلل، وخطب   ولا يكون التوعد بالعذاب الأليم أو

ة من الكبائر ء يوصف به أنه كبيَ   .جسيم، أقل شُي

ي الله **
ي ف 
  -:واعلموا أحبت 

ي  
 الوقوع ف 

ّ
ي حق الآخرين فقد حرم  أن

ي حق نفسه وف 
 أعراض المسلمي   جريمة يرتكبها البعض ف 

ي أخيه ما ليس فيه إذ هو ينتهك عرضه
  .الله أن يقول المرء ف 

وقد عد نبينا صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات من الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم  **

اتِ( ، قيل: 
َ
مُوبِق

ْ
بْعَ ال نِبُوا السَّ

َ
لُ    :)اجْت

ْ
ت
َ
حْرُ، وَق  بِالِله، وَالسِّ

ُ
ك ْ

ِّ
يا رسول الله وما هنّ؟ قال : )الشُّ

حْفِ  الزَّ يَوْمَ  ي 
ِ
وَلى

َّ
وَالت  ، يَتيمِ 

ْ
ال مَالِ  لُ 

ْ
ك
َ
وَأ با،  الرِّ لُ 

ْ
ك
َ
وَأ  ،

ِّ
حَق

ْ
بِال  

َّ
إِلا اُلله  مَ  حَرَّ ي 

ت 
َّ
ال سِ 

ْ
ف
َّ
 الن

ُ
ف

ْ
ذ
َ
وَق  ،

غافِلاتِ(
ْ
مِناتِ ال

ْ
مُؤ
ْ
اتِ ال

َ
مُحْصَن

ْ
 . ال

ي مؤمن ما ليس فيه  -صلى الله عليه وسلم-عن ابن عمر قال: قال رسول الله    وورد 
:)مَن قال ف 

 الخبال حت  يخرُج مما قال، وليس بخارج(. وردغة الخبال:" عصارة أهل النار
َ
 أسكنه الله ردغة

" 

ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يا معشُّ من 
ي برزة الأسلمي رض  وعن أب 

، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع  آم ن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمي  

ي جوف بيته( صححه  
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو ف 

ي 
 .الألباب 

أو معلومة خاطئة فهو سيتحمل وزر ذلك ووزر   **  
ً
 كاذبا

ً
ا يبث خيَ  أن من  من  زِد على ذلك 

 أن يقوم بأي تصحيح أو اعتذار
ً
 .نشُّها، وسيتعذر عليه لاحقا

                      ** 

، أقول لكم  -: فيا أيها العابثون بأعراض المسلمي  

ي الآخرة أفلا تخشون العقوبة الدنيوية؟! أما علمتم أن الجزاء 
إن قلَّ خوفكم من الله وعقوبته ف 

ن تدان؟! أما تخشوا أن يسلط الله عليكم من يؤذيكم  من جنس العمل؟ أما علمتم أنه كما تدي

أو   خالات  أو  بنات  أو  أخوات  لكم  أليس  أعراضهم؟!  ي 
ف  المسلمي    تؤذون  أعراضكم كما  ي 

ف 



 حرمته؟! بالطبع تقولون لا!! فكيف ترضونه  
َ
نتهك

ُ
 عرضه وت

َ
ض  أحدكم أن يُهتك عمات؟! أفيَ 

 !للناس؟

الحرمات، حم  انتهاك  من  الحذر  فإن    فاحذروا كل  والمؤمنات،  المؤمني    ة 
ذِيَّ
َ
أ من  احذروا 

  
َ
ون

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
عاقبته وخيمة ونهايته أليمة وعقوبته عند الله عظيمة، قال ربنا جل وعلا : ) وَال

ا(
ً
بِين مًا مُّ

ْ
ا وَإِث

ً
ان
َ
وا بُهْت

ُ
مَل
َ
دِ احْت

َ
ق
َ
سَبُوا ف

َ
ت
ْ
ِ مَا اك

ْ
يَ 
َ
اتِ بِغ

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مِنِي  َ وَال

ْ
مُؤ
ْ
 . ال

الحد ي 
إلى  وف  ي  ب  )لما عرج  قال:  ي صلى الله عليه وسلم  النت  أن  مالك  بن  أنس  رواه  الذي  يث 

يل: من    يخمشونالسماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس   وجوههم وصدورهم، فقلت لجيَ 

ي أعراضهم(
 .هؤلاء؟! فقال: الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون ف 

ي الصوم والصلاة ولكن  يقول بعض السلف: )أدركنا السلف الصالح وهم لا ير  **
ون العبادة ف 

ي الكف عن أعراض( الناس
 .«ف 

ي الحديث: )من ذب  
ورة حفظ حق المسلم لأخيه وصون عرضه، فف  ولهذا نصح العلماء بض 

  .عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة(

ي أعراض الناس  **
  .. ولنا أن نسأل أنفسنا ما الذي يدفع الإنسان للخوض ف 

قوله  إ   ي 
ف  الناس  أعراض  ي 

ف  الوقوع  عن  نهانا  الذي  وجل  عز  من الله  الخوف  عدم  عز    -نه 

مُوهُ(]الحجرات:  
ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك
َ
ا ف
ً
خِيهِ مَيْت

َ
أ حْمَ 

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
يَأ ن 

َ
أ مْ 

ُ
ك
ُ
حَد

َ
أ يُحِبُّ 

َ
أ ا 
ً
م بَعْض

ُ
ك
ُ
عْض ب بَّ

َ
ت
ْ
 يَغ

َ
وجل:)وَلَ

١٢ ] 

اه ي عرض أخيه علم أن أخاه سيَ 
ما تجرأ   فلو أن الإنسان الذي يخوض ف 

َ
ي عرضه ل

وهو يخوض ف 

 
ً
منه فما باله لا يخاف من الذي لا تخف  عليه خافية والذي نهى عن ذلك ووعد   على ذلك خوفا

ه ويخشُ المُثولَ بي   يديه، البُعد عن الخوض   عليه العذاب الأليم.. فالواجب على من يخاف ربِّ

ه لغضب ربهمع الخائضي   بقيل وقال، وأن لا يشغلَ نفسه بما يخدِش دينه و 
َ
ض   .يُعرِّ

ي أعراض الناس هو عدم تصور ذلك الموقف يوم القيامة  **
وكذلك ما يدفع الإنسان للخوض ف 

ها من الأعمال   ي الإنسان بأعمال كأمثال الجبال من صلاة وصيام وغيَ 
والحساب فيه عندما يأب 

ي أعراض الناس، فيُؤخذ من حسناته وتعطى إياه 
ي وقد وقع ف 

م، فإن فنيت  الصالحة، ولكنه يأب 

ي النار  والعياذ بالله  وهذا هو المفلس،  
 من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح ف 

َ
خِذ

ُ
حسناته أ

 ..كما أخيَ  بذلك المصطف  صلى الله عليه وسلم



ي أعراض الناس هو الحقد والحسد وتزين الشيطان وغيَ    **
ومما يدفع الإنسان إلى الخوض ف 

ي لا يتسع الوقت 
  ..لذكرهاذلك من الدوافع الت 

ي الختام 
 -: وف 

ي الله
ي ف 
 : أقول أحبت 

ي أعراض  
 الله ف 

ُ
، ومخافة إن أعظم ما يُمتحنُ عليه دينُ المرء وتقواه تعظيمُ حقوق المسلمي  

 وذلك التعظيم دليلٌ على صدق الإيمان والتقوى، وفقدانه ذلك دليلٌ  
ُ
، هذه المخافة المؤمني  

 .على خراب تقوى العبد وفساد دينه وأخلاقه

 سافلٌ    -نعم : 
ٌ
ق
ُ
ل
ُ
ة، إنه خ ة، والجرائم الخطيَ  ي أعراض المسلمي   من الموبقات الكبيَ 

إن الوقوع ف 

ي الدين، والاستهانة بالقرآن المبي   
 .يدلُّ على النقص ف 

فالإسلام دين يدعو للسيَ  وصيانة الأعراض وعدم تتبع عورات الناس والتشهيَ  بهم.. فالله عز  

عباده به.. لذلك جعل سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل.. وجل ستيَ  يحب السيَ  ويأمر  

فمن حفظ عرض أخيه المسلم وسيَ  عورته، حفظ الله عرضه وسيَ  عورته يوم القيامة، ومن  

ي بيته
 ..كشف عورة أخيه المسلم وفضح عرضه كشف الله عورته حت  يفضحه بها ف 

ي الدنيا والآخرةأسأل الله تعالى أن يسيَ  عوراتنا وأن يحفظ أعراضنا وأ*
نا ف    .ن يسيَ 

                **** 

 كمال السيد محمود محمد المهدي.. إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المضية   -كتبه : 

 


